
ــة المنعدمــة: كيــف فرغــت الــثروة الأكاديمي
جيوب العالم العربي من الأبحاث العلمية؟

, يوليو  | كتبه نور علوان

“إن المصريين كانوا منجمًا اغترف منه الأقدمون العقاقير، وأوصافها المذكورة في أعمال ديسقوريدس
وبليني وغيرهما، كان من الواضح أنها مأخوذة من المصريين القدماء” هذا ما قاله المؤ جابين عن
العصــــور القديمــــة الــــتي عــــاش فيهــــا المصريــــون القــــدماء وأســــسوا حضــــارة علميــــة في الصــــيدلة

والكيمياء وكانت لهم اتجاهات فكرية ظهرت براعتها في العلوم الطبية.

ــة ــؤدي للأجوب يــق الم ــدة، فهــو الطر ــواب كثــيرة وفلســفات عدي ــا الحاضر مــا زال للعلــم أب وحــتى يومن
والحقائق، ولا يمكن التوصل لحل مشكلة طبية ما أو إثبات حقيقة علمية معينة دون التجاوب مع
العلم وأدواته وتقنياته، وانصياعًا للفطرة البشرية لا يتوقف الإنسان عن ط الأسئلة ولا يمل من
قــراءة الكــون ومــا عليــه مــن ظــواهر واكتشافــات، ولأن طــبيعته تحتــم عليــه اســتخدام هــذا العقــل
كــبر النجاحــات الــتي توصــل إليهــا وســاهمت في الحفــاظ علــى الفضــولي، يمكــن القــول إن العلــم هــو أ

البشرية كاملة من تهديدات الكوارث المميتة أو الأمراض المستعصية.

ماذا يحدث عندما تفتقر الدولة لقوة العلم وخاصة الطبي؟

كاديميــة، لأنــه تحــول إلى أســاس وعامــل قــوة، لذلــك يعتــبر البحــث ولا يمكــن اعتبــار العلــم رفاهيــة أ
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العلمي وخاصة في المجال الطبي ثروة للدولة التي تجعل المراكز والمنظمات المخصصة للأبحاث العلمية
الطبية ضرورة وأولوية في أجندتها وميزانياتها ومؤسساتها العلمية، وهذا ما يساعدها على التعامل

مع أي انتكاسات داخلية أو خارجية.

تحديدًا في العالم العربي، تشير الأرقام والدراسات إلى وجود فقر في مراكز الأبحاث الطبية، والتي تكاد
إنتاجاتها العلمية الطبية تساوي صفرًا، والسؤال هنا: ماذا يحدث عندما تفتقر الدولة لقوة العلم

وخاصة الطبي؟

أزمة علمية في الوطن العربي

في كتاب “أزمة البحث العلمي” يقول الكاتب والمؤلف محمد مسعد ياقوت مختصرًا التعريف بالأزمة إن
الدول العربية فشلت في صناعة المعلومات العلمية وتصديرها، وتكاد تعدم السياسات الاستراتيجية
لمراكز البحوث الأكاديمية، ولا يمكن الجزم بوجود صناديق مخصصة لتمويل الأبحاث العلمية، كما أنه
يمكـن بكـل سـهولة أن نلاحـظ مـدى تـأخر نقـل التقنيـات العلميـة مـن العـالم الغـربي إلينـا، مـع اسـتمرار
مراكز البحوث العربية بالانقياد خلف علوم ونظريات قديمة ومهترئة لا فائدة منها في حل مشكلات

اليوم.

العرب فقراء معلوماتيًا ولا بد من إنشاء منظمات تساعد في الاستثمار في
صناعة المعلومات

كما ويشير إلى إهمال تدريب الباحثين وتهميش العقول المفكرة ودفعها للهجرة إلى الخا إلى بيئة
يـة والعلميـة، وهذا مـا جعـل ردم الهـوة بين العـالم العـربي والغـربي أمـرًا غـير تسـتوعب منتجـاتهم الفكر

ممكن.

وبجـانب هـذا، تقـول الباحثـة المصرية سـهير عبـد الباسـط: “العـرب فقـراء معلوماتيًـا ولا بـد مـن إنشـاء
منظمات تساعد في الاستثمار في صناعة المعلومات والتغلب على النواقص في هذه المؤسسات”.

وإثباتًـا لهـذه الآراء، نـشرت مجلـة جامعـة تشريـن للـدراسات والبحـوث العلميـة إحصائيـات تؤكـد علـى
جديــة واقــع البحــث العلمــي في الــوطن العــربي، إذ يعتــبر مــؤشر عــدد البــاحثين العــاملين في البحــث
والتطــوير لكــل مليــون نســمة مــن أهــم المــؤشرات الــتي تــدل علــى مــدى اهتمــام مجتمــع مــا بــالبحث
العلمي، وبالاطلاع على المؤشرات، بلغت النسبة نحو  باحثًا بما فيهم من أساتذة جامعة لكل
مليون نسمة من السكان، مقارنة مع  باحث لكل مليون نسمة في الدول المتقدمة، أمثلة على
هذه النسب: في اليابان  باحث، وفي فرنسا  باحث و”إسرائيل”  باحث، أما مصر

 باحث لكل مليون نسمة، والأردن  باحثين.

الإحصائيات تشير إلى أن  ألف مؤتمر علمي يعقد سنويًا في العالم، وهناك
 مشارك من الباحثين العرب، و.% من البحوث العربية هي التي تنشر
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يــا الجنوبيــة إلى  أي أصــبحوا  ألــف بين عــامي  و زاد عــدد البــاحثين في كور
باحث، مقارنة مع  ألف باحث فقط في الدول العربية مجتمعة، والأسوأ من هذا أن الكثير من
الباحثين العرب يعيشون في الغرب وليس في بلدانهم، أي أنه لا يمكن حسابهم على الدول العربية

لأن إنتاجاتهم العلمية تذهب إلى الصناديق الأجنبية، وهذا بحسب منظمة اليونسكو.

علمًا أن الإحصائيات تشير إلى أن  ألف مؤتمر علمي يعقد سنويًا في العالم، وهناك  مشارك
مـن البـاحثين العـرب، و.% مـن البحـوث العربيـة هـي الـتي تنـشر، أي  بحـث علمـي في المعـدل

السنوي، وهذا تبعًا لأستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك وليد عبد الحي.

إضافــة إلى معــدل الإنتاجيــة العلميــة الــذي لم يتعــد .، أي أن معــدل الإنتاجيــة العلميــة العــربي يبلــغ
% مــن معــدل الإنتاجيــة السائــدة في الــدول المتقدمــة، ووفقًا لــدليل النــشر العلمــي، فــإن نصــيب
البلـدان العربيـة مـن النـشر العلمـي .%، ومعظـم البحـوث العربيـة المنشـورة تكـون بحوثًـا تطبيقيـة

تعتمد على الملاحظة المباشرة والتجربة، أو تكون بحوثًا إنسانية اجتماعية.

 مراكز دراسات عربية ضمن أفضل مراكز شرق أوسطية، من بين  يوجد
مركزًا بحثيًا في المنطقة

كبر مبررات وهذه الأرقام دليل على الانخفاض الكبير في الإنتاجية العلمية في الوطن العربي وإحدى أ
ضعـف الـدول العربيـة مـن النـواحي الاقتصاديـة والصـحية والتكنولوجيـة، ولا يمكـن القـول علـى أنهـا
يـدة في الـوطن العـربي، لأن النجاحـات الـتي يحققهـا دليـل علـى انعـدام العقـول البارعـة أو المهـارات الفر
هؤلاء الأفراد عند الهجرة إلى بيئة علمية تتناسب مع أفكارهم وشغفهم العلمي مؤشر على وجود
عقول مفكرة وخلل في البيئة التي لم تتوافر فيها البنية التحتية للبحوث العلمية ولم تقدر هذه الثروات

الفكرية.

في دراســة صــادرة عــن جامعــة الــدول العربيــة تقول إن % مــن الطلاب العــرب الــذي يــدرسون في
الخا لا يعودن إلى بلدانهم، و% من الأطباء الأكفاء في بريطانيا من العرب، كما تشير إلى وجود

كفاءات علمية عربية بنسبة % في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا.

يــر جامعــة بنســلفانيا الأمريكيــة لعــام ، فإنــه يوجــد  مراكــز دراســات عربيــة ضمــن وتبعًــا لتقر
أفضل مراكز شرق أوسطية، من بين  مركزًا بحثيا في المنطقة.

كاديمية علمية ية أ حر

يقول الكاتب ياقوت إن الأكاديميين العرب يفتقرون إلى الحرية الأكاديمية التي تتيح لهم الوصول إلى
مختلــف علــوم المعرفــة والتطــورات العلميــة والــدراسات والبحــوث، أي أن البــاحث العــربي لا يمتلــك
الوسائـل المطلوبـة في انتـاج البحـوث والتأليـف والتطـوير، كمـا أنـه يعـاني مـن قيـود وحـواجز تمنعـه مـن



ــا مــا يكــون بســبب عــدم توافــق نتــائج الدراســة مــع الجهــات الرســمية إصــدار دراســات، وهــذا غالبً
ية، بحجة الأمن أو تعدي الخطوط الحمراء. والسياسية والإدار

يع البحثية يرًا مفصلاً عن القيود الحكومية على المشار إثباتًا لذلك، نشرت منظمة حقوق الإنسان تقر
ــا تكــون هــذه وتســتعرض الأوضــاع السائــدة داخــل المؤســسات التعليميــة في الــوطن العــربي، وأحيانً

الرقابة من جهات أجنبية.

التمويل

إن ما تنفقه الدول على البحث العلمي والتطوير، وما تخصص له من موازنته، عاملان أساسيان في
تحديــد مــدى اهتمــام هــذه الــدول بالعلم ومــا ينتــج عنــه مــن تقــدم وقــوة وثقــل عــالمي، ويلاحظ أن
إحصائيات الإنفاق تنخفض في الدول غير الصناعية والتي تميل إلى الاستهلاك، أما الدول الصناعية

المتقدمة والمنتجة ترتفع فيها نسب الإنفاق على البحوث العلمية.

في الثمانينيات كانت الدول العربية تنفق .% من دخلها القومي على المجال العلمي، بينما تصل
النسبة إلى .% في الدول المتقدمة، وفي التسعينيات زادت نسبة إنفاق الدول العربية على البحث
العلمـي لتصـل النسـبة إلى .% أي  مليـون دولار مـن إجمـالي النـاتج القـومي، إذ كـان في مصر
ــا لإحصائيــات منظمــة .% وفي تــونس والســعودية ولبنــان .% وفي الأردن .%، وهــذا وفقً

اليونسكو.

يضًا عندما يحير المرض طبيبًا أو مر

عندما يواجه الطبيب مشكلة صحية نادرة أو غير مألوفة، فهذه الحالة تتحول إلى دراسة تحتاج إلى
بحــث علمــي، وللخــوض في هــذه العمليــة يلــزم علــى الطــبيب أن يحــدد المشكلــة وأن يجمــع البيانــات
اللازمة والمناسبة مع افتراضيات الدراسة وأن يفرض حلولاً لهذه الحالة، وهناك أساسيات وقواعد

كثيرة ومختلفة لهذا البحث وهذا النوع من الإجراءات العلمية التي تتم بطريقة دقيقة.

الطبيب يمارس الطب لأكثر من عشرين سنة دون أن يحضر مؤتمرًا مثلاً، وهذا
ما يجعل الطب في بلادنا عشوائيًا ومهترئًا والمعلومات الطبية تكون صدئة

في هذا الخصوص يقول الطبيب اللبناني والأستاذ في كلية الطب في جامعة واشنطن غابي معوض في
مقابلـة مـع موقـع العـربي الجديـد “الإحباطات الـتي تـواجه المريـض في العـالم العـربي هـي أن كـل طـبيب
يعطيه رأيًا مختلفًا عن غيره، وهذا لعدم وجود مناهج طبية موحدة، إضافة إلى التراخيص التي لا
يتم تحديثها، فبإمكان الطبيب أن يمارس الطب لأكثر من عشرين سنة دون أن يحضر مؤتمًرا مثلاً،
وهذا ما يجعل الطب في بلادنا عشوائيًا ومهترئًا والمعلومات الطبية تكون صدئة، بصرف النظر عن أن
الطــب في تطــور مســتمر وبالتــالي يكــون مــن الــضروري جــدًا الاطلاع والمتابعــة بشكــل دائــم لتحــديث
المعلومــات والتعامــل مــع الحــالات الطبيــة بشكــل يلائــم التقــدم الــذي توصــل إليــه العلــم في المجــال
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، وتتــم هــذه الرقابــة مــن قبــل نقابــات
ٍ
الطــبي”، ويضيــف “في الغرب تســير الأمــور بدقــة وتــوجيه عــال

وجمعيات كبرى تهتم بهذه التوجيهات والمبادئ”.

ونتيجــة لإهمــال متابعــة التطــورات والاكتشافــات الطبية تتــدنى الخــبرة المعرفيــة والمهنيــة لــدى الأطبــاء
العرب وهذا ما يجعل البعض يرفض استلام بعض الحالات الصحية الحرجة، وقد يستسلم بعض

الأطباء من هذه الحالات ليرسلها إلى المستشفيات الأجنبية لتتعامل معها.

الشعوب العربية تميل إلى العواطف والغيبيات البالية، وهذا نتيجة التربية
على هذا الأساس من التفكير النمطي

وفي حين حير هذا المرض أو الوعكة الصحية المريض ومن حوله، فيقع هذا المريض ضحية للثقافة
السائدة عن الأمراض النادرة، والتي تحصر المريض في دائرتين من التفكير، الأولى أنه ليس لهذا المرض
علاج، أو أن هذا بفعل أعمال السحر والشعوذة التي تعاني منها المجتمعات المتخلفة والتي تفتقر إلى
المصادر والمراجع والوعي العلمي في التعامل مع الحالات الصحية الخطرة، وللأسف الشعوب العربية

تميل إلى العواطف والغيبيات البالية، وهذا نتيجة التربية على هذا الأساس من التفكير النمطي.

في تقرير نشرته الخليج أونلاين عن إحدى الدراسات الميدانية الحديثة، التي رصدت أن غالبية العرب
وخاصـة النسـاء ينفقـن نحـو  مليـارات دولار علـى السـحر والشعـوذة سـنويًا، وغالبـا تكـون لأهـداف
ـــائي بجميـــع مراحله وبعـــض حـــالات العلاج مـــن أمـــراض كحـــالات السرطـــان أو التهـــاب الكبـــد الوب

الإيدز، رغم توصل العلم إلى حلول مرضية في التعامل مع هذه الحالات بنصف التكلفة.

وتعود أسباب هذه التصرفات الرجعية في التعامل مع الأمراض، إلى استفحال الجهل بين المجتمعات
العربية وانعدام الوعي الضروري في التعامل مع هذه الحالات بشكل علمي بحت.

باحثون أم مترجمون؟

أثار الصحفي محمد حبش مسألة انتشار الصفحات الإلكترونية التي تتضمن أبحاثًا علمية في مختلف
المجـالات، وغالبًـا مـا تكـون هـذه الأبحـاث أو الـدراسات العلميـة من إنتـاج جهـات أجنبيـة وليسـت مـن
جهات عربية، وعلى الرغم من أن الجهات الباحثة غربية وليست عربية، فيسأل إن كان يحق لهذه

الصفحات حمل اسم “باحثين” من ناحية تخص الأمانة العلمية.

الهدف الحالي الترويج للثقافة العلمية في المجتمعات العربية لتكون ملمة
بالمفاهيم الأساسية في العلم بشكل مبسط، بجانب الفائدة من هذه المبادرات

التي تساهم في رفع مستوى الثقافة العلمية

يشير أيضًا الكاتب حبش إلى أن هذه الصفحات غالبًا ما تقوم بترجمة البحوث العلمية والدراسات

https://alkhaleejonline.net/articles/1429258303122836800/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%B0%D8%A9-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
https://www.noonpost.com/content/18577
https://raseef22.com/culture/2016/04/16/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86%D8%9F-%D8%B9%D9%86-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7/


الحديثــة إلى اللغــة العربيــة لتقــديمها إلى الجمهــور العــربي، فهــذه الصــفحات تقــدم المعلومــات العلميــة
باللغة التي يفهمها المستخدم العربي على شبكة الإنترنت.

وردًا علـــى هـــذه المســـألة، قـــال المؤســـس لصـــفحة “بـــاحثون سوريون” مهنـــد ملـــك: “انتشـــار هـــذه
الصفحات أمر إيجابي، اعتدنا أن يقلد العرب العالم الغربي بالأمور التي لا تناسب ثقافتنا، ومن الجيد
أن نقلدهم اليوم بأشياء إيجابية، وهذا يساعد على إثراء المحتوي العربي العلمي، وقد يكون تمهيدًا
لخلـق مجتمـع كـبير مـن البـاحثين العرب”، كمـا يضيـف أن الهـدف الحـالي الترويج للثقافـة العلميـة في
المجتمعات العربية لتكون ملمة بالمفاهيم الأساسية في العلم بشكل مبسط، بجانب الفائدة من هذه
المبادرات التي تساهم في رفع مستوى الثقافة العلمية لدى المجتمعات التي تفتقر إلى العوامل التي

تجعل لها شأن علمي بين الدول في العالم.
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